
الانتحـار مـن وجهـة نظـر أخـرى: كيـف نفهـم
() تفكير المنتحر؟

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

يميل كثيرون أو يحلو لهم أن يربطوا ما بين انتشار ظاهرة الانتحار وما يعيشه الأفراد من أمراض
نفسية أو فراغات روحية أو تناقضات دينيّة تعتري بالفرد، وما إن ينتشر خبر انتحار أحدهم حتى يبدأ
مــن حــوله في تقــديم التفســيرات والفرضيــات الــتي تحــاول فهــم وشرح أســباب فعلــه، والــتي تتمحــور
معظمها حول كوْن الشخص يشعر بالوحدة، مكتئب، محبَط، أو غير سعيد، أو فاشل، أو غير قادر

على التعامل مع متطلبات وتوقعات الحياة الاجتماعية المعاصرة.

معظم الكتابات والأطروحات التي تتحدث عن الانتحار تنبع من منطلق نفساني فرديّ، أيّ أنّ فعل
 منفصل بحسب كلّ فردٍ وطبيعة حياته بعيدًا عن

ٍ
الانتحار فعلٌ فرديّ مستقلّ تجب دراسته بشكل

دراســة العوامــل الاجتماعيــة المحيطــة الــتي قــد تكــون أثـّـرت علــى الشخــص، لكــنّ عــالم الاجتمــاع إميــل
دوركايم خاض تحديًا كبيرًا ومغامرة علمية سعت لتفسير ظاهرة الانتحار والأسباب الداعية لها بناءً

على ردها لعوامل اجتماعية بعيدًا عن العوامل السيكولوجية أو الفردية.

دور الثقافة والمجتمع

كعـالم اجتمـاع لم يكـن دوركـايم مهتمًـا بدراسـة لمـاذا يميـل شخـصٌ مـا للانتحـار، فهـذا يجـب تركـه لعلمـاء
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ــاين ــا بدراســة التب ــان مهتمً ــايم ك ــه. لكــنّ دورك ــات في ــات والفرضي ي النفــس لتفســيره وتقــديم النظر
والاختلاف في معــدلات الانتحــار. وبكلمــات أخــرى، فقــد حــاول البحــث في الأســباب الــتي تجعــل مــن

 ما ذا معدّل انتحار أعلى من غيره.
ٍ
مجموعةٍ أو مجتمع

يفترض دوركايم أن العوامل البيولوجية والنفسية الاجتماعية تبقى ثابتة من مجموعة لأخرى ومن
وقـت لآخـر. وإذا كـانت هنالـك اختلافـات في معـدل الانتحـار مـن مجموعـة لأخـرى أو مـن وقـت لأخـر

فهذا يرجع إلى الاختلاف في العوامل الاجتماعية وتحديدًا في التيارات الاجتماعية.

الانتحار الأناني الذي يحدث عندما يفقد الفرد الأمل في الاستمرار بحياته بسبب
فقدان الروابط الاجتماعية الناتجة عن التفكك الأسري أو السياسيّ أو الدينيّ

مثلاً.

ركـز دوركـايم علـى مسـألة وحـدة المجتمـع مـن خلال تھذیـب الأخلاق والتربیـة بوصـفھما مـدخلاً ھامًـا
لإعادة تنظیم المجتمع، فأخذ یدرس حالات الإنتحار على حدة، واعتمد على منھج التحلیل في قراءة
الظـواھر انطلاقًـا مـن دراسـة العوامـل والـدوافع، وألّـف عـام  كتابًـا یُعتـبر إلى يومنـا هـذا مرجعًـا
ا في علم الاجتماع اسماه “الانتحار”، قدّم فيه دراسة علمیة جریئة انتقد فیھا كل المبرّرات التي مهم

كانت تسوقھا الحكومات والإعلام آنذاك بشأن الانتحار ومعدلاته وأسبابه.

اعتمد دوركايم في فلسفته الاجتماعية على قاعدتين نظريتين لتشكيل منظومته المعرفية: الأولى هي
الـدمج، أي السـيرورة الـتي تتيـح لمجتمـع أن يوجـد كوحـدة واحـدة متماسـكة علـى الرغـم مـن العوائـق
المتمثلــة بالاختلافــات بين الأفــراد. والثانيــة هــي الضبــط، أي ترتيــب رغبــات الفــرد في اتجــاه الأهــداف
الاجتماعيــة الــتي يفرضهــا عليــه دوره، والــتي لا يوجــد المجتمــع إلا مــن خلالهــا. ودوركــايم الــذي أخــذ
الانتحــار مــادة للفحــص الاجتمــاعي لم يقــدم علــى هــذا الحقــل لــو لم تكــن الظــاهرة بــدأت بالانتشــار

وطرحت معضلة علاقة الفرد بالمجتمع وعدم قدرة الإنسان في أيامه على الدمج والضبط.

هل الانتحار فعل أناني؟

وبحسب الأطروحة، فثمة أنواع عديدة للانتحار؛ الانتحار الأناني الذي يحدث عندما يفقد الفرد الأمل
في الاسـتمرار بحيـاته بسـبب فقـدان الروابـط الاجتماعيـة الناتجـة عـن التفكـك الأسري أو السـياسيّ أو
الدينيّ مثلاً. وغالبًا ما يوجد هذا النوع من الانتحار في المجتمعات التي يكون فيها الفرد غير مندمج
تمامًــا في الوحــدة الاجتماعيــة الكــبرى، فالمجتمعــات ذات الضمــير الجمعــي القــويّ تمنــع أفرادهــا مــن
تجــاوز الأهــداف الاجتماعيــة والركــض وراء مصــالحهم الشخصــية وأنــانيّتهم غــير المكبوحــة والــتي قــد
ــة المندمجــة بقــوّة ــؤدي بهــم إلى الانتحــار. والعــائلات أو الجماعــات السياســية أو المجموعــات الديني ت
وبطريقة صحية، تشكلّ ضميرًا جمعيا موحّدًا يحمي أفرادها ويردعهم من الانتحار. فالأفراد ليسوا
أحرارًا أبدًا من قوة الجماعة، والسوداوية أو الكآبة والرغبة بالانتحار كلها تنتج عن المبالغة بالفرديةّ

والتملّص من المجتمع.



وقد أظهر دوركايم على سبيل المثال أنّ معدلات الانتحار تظهر بنسبةٍ أعلى بين الأفراد الذي ليس
كــثر مــن المتزوجين. كمــا أنّ معــدل لــديهم أطفــال مــن أولئلــك الذيــن لــديهم أطفــال، وبين العــازبين أ
ــان أعلــى بين البروتســتانت مــن الكاثوليــك، إذ يُعتقــد أنّ الكاثوليــك كمجموعــة يُظهــرون الانتحــار ك
كثر من البروتستانت التي تميزّت بتفضيلها للنزعة الفردية على الجماعية. اندماجًا واتحادًا اجتماعيا أ

الانتحار الإيثاري: التضحية القصوى

النوع الثاني من الانتحار عند دوركايم هو الانتحار الإيثاري، الذي ينتج عندما يكون اندماج الفرد مع
مجتمعه قوي جدًا لدرجةٍ تجبره على فعل الانتحار، أي أنه يشعر أنّ من واجبه الإقدام على الانتحار
لصالح المجتمع الذي يعيش فيه. ووفقًا لدوركايم فلا يوجد في مجتمع الإيثار أيةّ أسباب وجيهة تدفع
كملـه. وعلـى عكـس الانتحـار الأنـاني الأفـراد للانتحـار سـوى تـوقهم لقتـل أنفسـهم نيابـةً عـن المجتمـع بأ

فالمصلحة الفردية هنا لا تُعتبر هامة أبدًا.

 التغيرات الكبرى التي حدثت خلال الأعوام الستة الماضية، لوجدنا أنهّا شكلّت
اضطرابات مجتمعية كبيرة كان لها الأثر القويّ والصريح والدور الهامّ في تصاعد

حالات الانتحار

التغيرات المفاجئة والمأساوية في المجتمع

أمــا النــوع الأســاسيّ الــذي قــام دوركــايم بمنــاقشته فهــو الانتحــار اللامعيــاري، والــذي يحــدث عنــدما
 مؤقــت للمجتمــع عــن أداء دوره

ٍ
ــل ــؤدي إلى تعطي ــا أو ســلبًا، مــا ي ــط المجتمــع، إيجابً تضطــرب ضواب

السـلطوي علـى الأفـراد. إذ تعمـل فـترات الاضطرابـات علـى زعزعـة المعـايير وتغيـير الضوابـط الـتي يقـوم



عليها المجتمع في تسيير حياة الأفراد اليومية، وبالتالي تتفكك الروابط الاجتماعية التي تحفظ للفرد
شعـوره بـالأمن وارتبـاطه بمجتمعـه، ولعـلّ فـترات الكسـاد الاقتصـادي هـي مثـالٌ واضـح وقـويّ علـى
تلك الاضطرابات التي قد تؤدي لمثل هذا النوع من الانتحار، فالكثير من حالات الانتحار تمّ تسجيلها

إزاء أزمات اقتصادية مفاجئة.

ولو نظرنا لعالمنا العربيّ، وتتبّعنا التغيرات الكبرى التي حدثت خلال الأعوام الستة الماضية، لوجدنا أنهّا
شكلّــت اضطرابــات مجتمعيــة كــبيرة كــان لهــا الأثــر القــويّ والصريــح والــدور الهــامّ في تصاعــد حــالات
الانتحار أو الحديث عنه سواء على أرض الواقع أو في مواقع التواصل الاجتماعي التي تصبح مسرحًا

ا بمثل هذا النوع من الأحاديث بين الفينة والأخرى. ضاج

 عام، نجد أنه ركزّ على الجوانب الاجتماعية  وأعطى
ٍ
ولو جئنا إلى نظرية دوركايم في الانتحار بشكل

أهمية كبيرة لها على أنها المسيطر على نمط الحياة، وأهمل دور الفرد في المجتمع نفسه متجاهلاً بأنهّ
كمـا يتـأثر في المجتمـع فإنـه يـؤثر فيـه أيضًـا. بالإضافـة إلى أنـه لم يلـق بـالاً للعوامـل النفسـية والبيولوجيـة
ا في محاولة التي قد تلعب دورًا كبيرًا في الإقدام على الانتحار، إلا أنّ رؤيته ما تزال تسهم إسهامًا مهم

فهم التباين في معدلات الانتحار بين المجتمعات المختلفة والأوقات المختلفة.
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